خطبة استسقاء 23/4/1444هـ
أسباب نزول الأمطار بإذن الله العزيز الغفار
الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرّحمن الرحيم، وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له، مغيث المستغيثين، ومجيبُ دعوةِ المضطرّين، ورافع البلاء عن المستغفِرين، ومنزِل البركات وواهِب الخيرات ومحيي الأرضِ بالمطر بعد المواتِ ، وأشهد أنّ نبينا محمّدًا عبد الله ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبِعهم بإحسان إلى يومِ الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فيا عباد الله: إن الله أرشدنا عند احتباس المطر إلى أن تستغفره من ذنوبنا التي بسببها حُبس عنا المطر، قال تعالى حكاية عن هود عليه السلام: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ 
ومن أسباب نزول الأمطار 
تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، قال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
ومن أسباب نزول المطر الدعاء حيث أن الله تعالى أمرنا أن ندعوه ووعد بأن يستجيب لنا قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

ومن أسباب نزول المطر أداء الزكاة إلى مستحقيها ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: « وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. »، 
وكذلك ومن أسباب نزول الأمطار الصدقة على الفقراء والمساكين ورحمتهم والعطف عليهم وأن الله يرحم من رحمهم قال رسول الله ( « لرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ تبارَك وتعالى؛ ارحَموا مَن في الأرضِ يرحَمْكم مَن في السَّماءِ » أخرجه أحمد وحسنه الألباني ، فالجزاء من جنس العمل.

ومن الأسباب الجالبة لنزول المطر ترك الذنوب التي تميت القلوب، والمعاصي التي تمنع الرزق، وتورث الذل والهوان، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 
فاطلبوا البركات من الله بدوام طاعته والبعد عن معصيته، ارفعوا أكف الضراعة، ابتهلوا وادعوا وتضرعوا 

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل عليا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،  اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً مجللاً عاماً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل، اللهم تحيي به البلاد، وتُغيث به العباد، وتجعله بلاغاً للحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة لا سيقا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.

اللهم أنبت لنا الزرع، وأدرَّ لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغاً إلى حين.

اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اسقنا الغيث، وآمنا من الجوع، ولا تجعلنا آيسين، ولا تهلكنا بالسنين.

اللهم ارحم الأطفال الرُّضَّع، والشيوخ الركع، والبهائم الرُّتع، و ارحمنا رحمة تُغنينا بها عن رحمة من سواك.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

عبادَ الله، إنَّ نبيَّكم  حينما استسقى قلَبَ رداءَه واستقبَل القبلةَ، ودَعا ربَّه، وأطال الدعَاء، فاقتدوا بِه، وألحّوا في الدعاء، اسألوه أن يغيثَ قلوبَكم بالرجوع إليه، وبلدَكم بإنزال الغَيث عليه، وصلّوا وسلّموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
